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ة لمعنى الحجاب الوارد في قصة عمر مع سودة ومعنى قوله صلى االله عليه وسلم: "إنّ االله دراسة تحليلي

  أذن لكن أن تخرجن لحاجتكنّ"
  19/01/2017 :تاریخ قبول المقال للنشر      21/04/2016تاریخ استلام المقال: 

 و طالب دكتوراهحاج إسماعيل موسى ابن لول                                                  

 الجزائر.-جامعة غرداية                            

  Hadjsmail2010@gmail.com: البريد الالكتروني                                        

  ملخص:

ردَ حول قضيّة أساسيّة من قضايا نساء النبيء هدفَ هذا البحثُ إلى دراسة وتحليل دليلٍ و        

صلى االله عليه وسلم، وهي مسألة احتجا�ن رضوان االله تعالى عليهن. ويتمثل هذا الدّليل في 

  قصّة عمر بن الخطاب رضي االله عنه مع السيّدة سودة زوج النبي صلى االله عليه وسلم.

الحجاب المقصود به في هذا الحديث هو  وسبب هذه الدراسة: هو عدم اقتناع الباحث بأنّ        

معًا، كما ذهب إليه جمهور المحدّثين. وأنّ من  الاحتجاب الكامل، أي: حجب البدن والأشخاص

دلائل هذه القصة عدم جواز خروجهّن إلا للضرورة كقضاء حاجتهنّ أو نحوه كما ذهب إلى ذلك 

  القاضي عياّض؛ وتابعه في ذلك معظم شراّح الحديث.

وتوصّل في الأخير إلى عدّة نتائج، منها: إمّا أن تكون القصّة التي وردت في الرواية الأولى لم        

تقع بعد آية الحجاب، فوقعت زيادة شاذّة في الحديث أو أنّ تفسيرَ قوله صلى االله عليه وسلم: 

  "إنّ االله أذن لكن أن تخرجن لحوائجكن" هو تفسير مرجوح.
Abstract: 

The objective of this research to study and analyze the evidence on the 
fundamental issue of women's issues, namely, the issue of the disappearance 
of women The Prophet Mohammad (may Allah bless him and grant him 
salvation). This is the guide to the story of Omar Bin Al Khattab, may Allah 
be pleased with him with Mrs. Zainab, husband of the messenger of Allah, 
Mohammad (May Allah bless him and grant him salvation). 

The reason for this study: is not convinced that the researcher veil 
meant this talk is full of concealment, any: Barring the body and persons 
together, also went to the audience newcomers. The signs of this story and 
the inadmissibility of the Mid-atlas only need to such as their need or so as 
he went to judge yadh; and his follower in most of the modern dispensation. 

And reached to several results, including: either the story in the first 
novel did not occur after any veil, the crowd and the tribute to increase in the 
talk and the words: "After the Hit By veil", or that the interpretation as 
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saying (may Allah bless him and grant him salvation): "God permission but 
that you needed" is incorrect. 

  مقدمة:

يعُدّ احتجاب المرأة المسلمة وسترُ نفسها من سبل الحفاظ على الطهر والعفاف في ا�تمع،        

  يح السنة النبوية.       وردع كل رذيلة تنجرّ عن السّفور والتبرجّ. وهو أمر ثابت بالقرآن الكريم وصح

ومن بين الأدّلة الـتي حثـّت علـى احتجـاب المـرأة حـديث عائشـة الـذي أخرجـه الشـيخان في        

  صحيحهما وغيرهما من المحدّثين. 

  الإشكالية:

لقد ورد في السنة النبوية أنّ عمر بن الخطاب رضي االله عنه كان يطلب من النبيّ صـلى االله        

نسائه. فهل كان ذلك قبل نزول آية الحجاب أم بعدها؟ ثم ما نوع الاحتجاب  عليه وسلم حجْب

 الذي أمرن به؟ هل هو حجاب الوجه والبدن أم هو حجاب الشخص بالقرار بالبيت؟

وللإجابــة علــى إشــكالية هــذه الدراســة تم تقســيم الموضــوع وفــق الخطــة الآتيــة: ففــي المبحــث الأول 

لواردة حول هذه القصة، وفي المبحـث الثـاني قـام بشـرح وتوضـيح تطرّق الباحث إلى ذكر الروايات ا

معنى كلّ رواية. أمّا المبحث الثالث فكان عن سبب نزول آية الحجاب وعلاقتها �ذه القصة، وأمّا 

  المبحث الرابع فهو عرض للإشكال الوارد في معاني هذه القصة ومحاولة الإجابة عليه.  

ـــه في هـــذا وكـــان ســـبب هـــذه الدراســـة: هـــ        و عـــدم اقتنـــاع الباحـــث بـــأنّ الحجـــاب المقصـــود ب

معًــا كمــا ذهــب إليــه جمهــور  الحــديث هــو الاحتجــاب الكامــل، أي: حجــب البــدن والأشــخاص

المحــدّثين؛ وأنّ مــن دلائــل هــذه القصّــة عــدم جــواز خــروجهّن إلا لضــرورة كقضــاء حــاجتهنّ أو نحــوه  

  عظم شراّح الحديث.كما ذهب إلى ذلك القاضي عيّاض؛ وتابعه على ذلك م

وقــد اعتمـــد الباحــث في هـــذه الدراســة علـــى المـــنهج التحليلــي والاســـتقرائي مــن خـــلال تتبــّـع        

  أقوال شراح هذا الحديث وما ذكروه من المعاني وتحليلها.

  الروايات الواردة حول القصة:  -1

ن يطلــب مــن لقــد ذكــر المحــدّثون قصــة مشــهورة تفيــد أنّ عمــر بــن الخطــاب رضــي االله عنــه كــا 

ســــودة بنــــت زمعــــة زوج النــــبي صــــلى االله عليــــه وســــلم أن تتحجّــــب، وهــــذه القصــــة وردت بــــروايتين 

وسـيركّز  مختلفتين. إحداها أنّ ذلك كـان بعـد نـزول آيـة الحجـاب، والثانيـة قبـل نـزول آيـة الحجـاب.

  أخرجها الشيخان في صحيحهما، باعتبار أّ�ما أصحّ كتابين.تي لالباحث على الروايات ا
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  الرّواية الأولى: بعد نزول آية الحجاب. -

حــدثنا أبــو بكــر بــن أبي شــيبة وأبــو كريــب قــالا حــدثنا أبــو أســامة عــن هشــام عــن أبيــه عــن        

عائشة قالت: خرجت سودة بعد ما ضُرب عليها الحجاب لتقضي حاجتهـا وكانـت امـرأة جسـيمة 

طاب فقـال يـا سـودة واالله مـا تخفـين تفرع النساء جسما لا تخفى على من يعرفها فرآها عمر بن الخ

فانكفـأت راجعـة ورسـول االله صـلى االله عليـه وســلم في  ]عائشــة[علينـا فـانظري كيـف تخـرجين قالـت

بيتي وإنه ليتعشى وفي يده عرق فدخلت فقالت يا رسول االله إني خرجت فقـال لي عمـر كـذا وكـذا 

إنـــه قـــد أذن لكـــن أن تخـــرجن  قالـــت فـــأوحى إليـــه ثم رفـــع عنـــه وإن العـــرق في يـــده مـــا وضـــعه فقـــال

  .1لحاجتكن وفي رواية أبي بكر يفرع النساء جسمها زاد أبو بكر في حديثه فقال هشام يعني البراز

ـــــــــاب خـــــــــروج النســـــــــاء         ـــــــــب منـــــــــه في ب ـــــــــد خـــــــــرجّ البخـــــــــاري لهـــــــــذا الحـــــــــديث بلفـــــــــظ قري وق

تي: حـدثنا ) دون إيـراد أنّ ذلـك كـان بعـد نـزول آيـة الحجـاب. ونصّـها كـالآ5237لحوائجهن(رقم:

فــروة بــن أبي المغــراء، حــدثنا علــي بــن مســهر، عــن هشــام، عــن أبيــه، عــن عائشــة، قالــت: خرجــت 

سودة بنت زمعة ليلا، فرآها عمر فعرفها، فقـال: إنـك واالله يـا سـودة مـا تخفـين علينـا، فرجعـت إلى 

نزل االله النبي صلى االله عليه وسلم فذكرت ذلك له، وهو في حجرتي يتعشى، وإن في يده لعرقا، فـأ

  عليه، فرفع عنه وهو يقول: "قد أذن االله لكن أن تخرجن لحوائجكن".

  الرّواية الثانية: قبل نزول آية الحجاب. -

حدثنا عبد الملك بن شعيب بـن الليـث حـدثني أبي عـن جـدي حـدثني عقيـل بـن خالـد عـن        

ليـه وسـلم كـن يخـرجن بن شهاب عـن عـروة بـن الـزبير عـن عائشـة: أن أزواج رسـول االله صـلى االله ع

بالليــل إذا تــبرزن إلى المناصــع وهــو صــعيد أفــيح وكــان عمــر بــن الخطــاب يقــول لرســول االله صــلى االله 

عليه وسلم احجب نساءك فلم يكن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم يفعـل فخرجـت سـودة بنـت 

فناداها عمر ألا قـد زمعة زوج النبي صلى االله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء وكانت امرأة طويلة 

  .2عرفناك يا سودة حرصا على أن ينزل الحجاب قالت عائشة فأنزل االله عز وجل الحجاب

  )، ونصها كالآتي:6240وقد أخرجها البخاري بلفظ قريب منه في باب آية الحجاب(رقم:       

                                                 
  1709، ص:4، ج/2170اب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان، رقم: بصحيح مسلم، كتاب الأدب،  - 1
  1709، ص:4، ج/2170باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان، رقم: المصدر نفسه، كتاب الأدب،  -2
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خـبرني حدثنا إسحاق، أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي، عن صالح، عن ابن شـهاب، قـال: أ

عـروة بـن الـزبير، أن عائشــة رضـي االله عنهـا زوج النــبي صـلى االله عليـه وسـلم، قالــت: كـان عمـر بــن 

الخطاب يقول لرسول االله صلى االله عليه وسلم: احجب نساءك، قالت: فلم يفعل، " وكان أزواج 

انـت النـبي صـلى االله عليـه وسـلم يخـرجن لـيلا إلى ليـل قبـل المناصـع، فخرجـت سـودة بنـت زمعـة، وك

امرأة طويلة، فرآها عمر بن الخطاب وهو في ا�لس، فقال: عرفتك يا سودة، حرصا على أن ينزل 

  .1الحجاب " قالت: "فأنزل االله عز وجل آية الحجاب"

  شرح الحديث: -2

  معنى الرواية الأولى(بعد نزول آية الحجاب): -أ

ضـي حاجتهـا، وكانـت امـرأة خرجت سودة رضي االله عنها بعدما فرض عليها الحجـاب؛ لتق       

جســيمة. أي: عظيمــة الجســم. تفــرع النســاء. أي: تطــولهن، فتكــون أطــول مــنهن. والفــارع: المرتفــع 

. لا تخفى على من يعرفها في ظلمة الليل ونحوها، على من سبقت له معرفة طولها لانفرادها 2العالي

ا سـودة، فـانظري كيـف تخـرجين. . فلمّا رآها عمر بن الخطاب، قال: واالله ما تخفين علينا يـ3بذلك

فانكفأت، أي: انصـرفت. ورجعـت إلى بيتهـا والرسـول صـلى االله عليـه وسـلم يأكـل طعـام العشـاء، 

. فأخبرت رسول االله صلى االله عليه وسلم بمـا صـدر 4وكان في يده عرق. أي: عظم عليه بقية لحم

لى االله عليه وسلم والعرق من عمر بن الخطاب رضي االله عنه. وفي تلك اللحظة أوحي إلى النبي ص

ــا رفــع عنــه الــوحي علــق النــبي صــلى االله عليــه 
ّ
لا يــزل في يــده. ولم يــذكر الــراوي مــاذا أوحــي إليــه. ولم

وســـلم قـــائلا: إنّ االله قـــد أذن لكـــنّ أن تخـــرجن لحـــاجتكنّ. معنـــاه: إنّ الشـــارع لم يوافـــق عمـــر بـــن 

كــان يجــد في قلبــه نفــرة مــن اطــلاع   ، بحجــة أنــه5الخطــاب فيمــا أراد مــن الشــدة الزائــدة في الحجــاب

. أي: إن كان عمر رضي االله عنه قد منعكنّ أو 1، ورؤية أشخاصهن6الأجانب على الحريم النبوي

  لا يريد أن تخرجن حتى لحاجتكنّ، فإن االله أجاز لكن الخروج استصحابا للأصل.  

                                                 
  .53، ص:8، ج/6240صحيح البخاري، كتاب الاستئذان، باب آية الحجاب، رقم: -1
  .8/245السراج الوهاج. -2
  .8/245السراج الوهاج. -3
  .3/440منة المنعم، -4
  .3/440منة المنعم، -5
  .10/514فتح الباري، -6
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. أي: أن آيـة الحجــاب 2الإذن في الخــروج لحـاجتهن دفعـا للمشـقة ورفــع الحـرج وقيـل معنـاه:       

التي نزلت في قصة زينب قد منعتهن من الخروج مطلقـا؛ ثم وقعـت هـذه الحادثـة فـأجيز لهـن الخـروج 

  للضرورة، ولم يكن ذلك جائزا من قبل.

قال القاضي عياض: "قالوا ولا يجوز لهـن كشـف ذلـك لشـهادة ولا غيرهـا، ولا ظهـور أشخاصـهن، 

ــراَز"وإن كــنّ مســتترات إلا مــا دعــت إليــه ال . وهــذا نظــر بعيــد، لأن آيــة 3ضــرورة مــن الخــروج إلى البـَ

  الحجاب التي نزلت قبل ذلك في قصة زينب أمر�ن بستر البدن دون أشخاصهن.    

قال ابن حجر: "ثم نزل الحجاب فتسترّن بالثيـاب، لكـن ربمـا كانـت أشخاصـهن تتميـّز، ولهـذا قـال 

. وفســـرّت الحاجــــة 4أمـــا واالله مـــا تخفـــين علينـــا"عمـــر لســـودة في المـــرة الثانيـــة بعـــد نـــزول الحجــــاب: 

  .5بالبرَاز

  معنى الرواية الثانية(قبل نزول آية الحجاب): - ب

كان أزواج النبي صـلى االله عليـه وسـلم أي إذا أردن الخـروج، لقضـاء الحاجـة يخـرجن لـيلا إلى         

وسميـــت بـــذلك لأن المناصـــع. و"المناصـــع" جمـــع مِنصَـــع، وهـــي أمـــاكن معروفـــة  مـــن ناحيـــة البقيـــع، 

  .7. وهي أرض متسعة، والأفيح هو المتسع6الإنسان ينصع فيها أي: يخلص

وقد كان عمر بن الخطاب رضي االله عنه يطلب من النبي صلى االله عليه وسلم أن يحجب نساءه. 

فلم يكن رسول االله يفعل. وهي "مصلحة ظهرت لعمـر رضـي االله عنـه فأشـار �ـا، ولا يظـن بـالنبي 

ليه وسلم أن تلك المصلحة خفيـت عليـه لكنـه كـان ينتظـر الـوحي في ذلـك، ولـذلك لم صلى االله ع

                                                                                                                   
يســتلزم مــن تعليــل العلمــاء: في أنّ عمــر كــان كثــير الحــرص علــى بقــاء أزواج النــبي في بيــو�ن بعــد نــزول آيــة الحجــاب، أنــّه  رضــي االله عنــه  -1

اص والأبـدان، ولا يخـرجن حـتى مـن أجـل قضـاء حـاجتهن. فلـم يطمـئن عمـر حـتى نـزل فهم من الآية: وجوب احتجاب أزواج النـبي بالأشـخ

الوحي مرة ثانيـة ليخـبره الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم بعـدم صـحة ذلـك الفهـم قـائلا: إن االله أذن لكـن أن تخـرجن لحـاجتكنّ. وهـذا التعليـل 

  بعيد جدا.
  .10/514فتح الباري، -2
  .5/497المفهم لما أشكل من صحيح مسلم، -3
  .1/431فتح الباري، -4
  .3/440منة المنعم، -5
  .1/430فتح الباري. -6
  .8/245السراج الوهاج. -7
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يوافــق عمــر علــى ذلــك حــين أشــار إليــه خاصــة وأن مــن عــادة نســاء العــرب أن لا يتحجــبن لكــرم 

  . 1أخلاق رجالهم وعفاف نسائهم غالبا"

وكانـــت امـــرأة فخرجـــت ســـودة بنـــت زمعـــة، زوج النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم في ليلـــة مـــن الليـــالي. 

طويلـــة، فناداهـــا عمـــر: ألا قـــد عرفنـــاك يـــا ســـودة. حرصـــا علـــى أن ينـــزل الحجـــاب. فـــأنزل االله آيـــة 

  الحجاب.

وقـد اختُلــِف في معــنى قــول عمــر: احجــب نســاءك؟ فقيــل هــو: المنــع مــن الخــروج مــن بيــو�نّ        

ايــة الأولى، أو هــو بــدليل مــا قالــه عمــر لســودة رضــي االله عنهــا بعــد نــزول آيــة الحجــاب كمــا في الرو 

الأمر بستر وجوههنّ. فلمّا وقع الأمر بوِفق ما أراد عمر أحبّ أيضا أن يحجب أشخاصهن مبالغة 

  .2في التسترّ فلم يجُبْ لذلك

ـــــــــدخلوا بيـــــــــوت  ـــــــــذين آمنـــــــــوا لا ت ـــــــــه تعالى:(يأيهـــــــــا ال ـــــــــتي أنزلهـــــــــا االله هـــــــــي قول وآيـــــــــة الحجـــــــــاب ال

الروايــات الـواردة في شـأن قصــة ، ولأنّ 3فسـرين]، لِمَـا ذهـب إليــه جمهـور الم53النبي...)[الأحـزاب:

وقيــــــــل: هـــــــــي قولــــــــه تعالى:(يـــــــــدنين علــــــــيهن مـــــــــن  .4زينــــــــب قــــــــد صـــــــــرّحت بنــــــــزول هـــــــــذه الآيــــــــة

  . 5]59جلابيهن)[الأحزاب:

  سبب نزول الحجاب: -3

  لقد أورد المحدّثون ثلاثة أسباب لنزول آية الحجاب، وهي:        

  أولا: قصة عمر مع سودة، وقد مرت معنا.

نيا: طلـب عمـر مـن الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم أن يتحجـب أزواجـه لأن الـبرّ والفـاجر يـدخل ثا

  عليهنّ.

  ثالثا: قصة إعراسه صلى االله عليه وسلم بزينب رضي االله عنها.

  رابعا: قصة عائشة في إصابة إصبع عمر رضي االله عنه إصبعها.

  وقد اختلف العلماء في السبب الراجح لنزول آية الحجاب.

                                                 
  .5/494. انظر أيضا: المفهم لما أشكل من صحيح مسلم،22/122الكوكب الوهاج. -1
  .1/430فتح الباري. -2
  .2/825انظر: المحرّر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة. -3
  .1/171الصحيح المسند من أسباب النزول. -4
ـــــاري. -5 ــ ـــتح البـ ــ ــ ــه تعالى:1/431فـ ــ ــ ــ ــد قول ــ ــ ــت بعـــ ــ ــ ــ ــــة نزل ــ ــــذه الآيـــ ــ ــــوح لأن هــ ــ ــــول مرجـــ ــ ــ ــو ق ــ ــ ــــوت . وهـــ ــ ــدخلوا بيـــ ــ ــ ــ ــــوا لا ت ــ ــذين آمنـــ ــ ــ ــ ــا ال ــ ــ (يأ�ـــ

  ).7/422]؛ وتسمى آيةُ الجلباب. (انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة.53النبي...)[الأحزاب:
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  قد مرّ علينا، فلن نعيد ذكر روايته. لسبب الأول:ا

طلب عمر مـن الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم أن يتحجـب أزواجـه بسـبب دخـول  السبب الثاني:

  البرّ والفاجر عليهنّ. ونص الرواية كالآتي:

حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن حميد، عن أنس، قال: قال عمر رضي االله عنه: قلت: "يـا        

الله يــــدخل عليــــك الــــبر والفــــاجر، فلــــو أمــــرت أمهــــات المــــؤمنين بالحجــــاب، فــــأنزل االله آيــــة رســــول ا

  .1الحجاب"

وفي رواية أخرى: "وافقت ربي في ثلاث: فقلت يا رسول االله، لو اتخذنا مـن مقـام إبـراهيم مصـلى، 

لـو ] وآيـة الحجـاب، قلـت: يـا رسـول االله، 125فنزلت: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصـلى)[البقرة: 

أمــرت نســاءك أن يحتجــبن، فإنــه يكلمهــن الــبر والفــاجر، فنزلــت آيــة الحجــاب، واجتمــع نســاء النــبي 

صــلى االله عليــه وســلم في الغــيرة عليــه، فقلــت لهــن: (عســى ربــه إن طلقكــن أن يبدلــه أزواجــا خــيرا 

  .2مِنكنّ)

  السبب الثالث: قصة إعراسه صلى االله عليه وسلم بزينب رضي االله عنها.

نا الحسن بن عمر، حدثنا معتمر، سمعت أبي، يذكر عن أبي مجلز، عن أنس بن مالـك حدث       

رضــي االله عنــه، قــال: "لمــا تــزوج رســول االله صــلى االله عليــه وســلم زينــب بنــت جحــش دعــا النــاس، 

طعموا ثم جلسوا يتحدثون" قال: "فأخذ كأنـه يتهيـأ للقيـام فلـم يقومـوا، فلمـا رأى ذلـك قـام، فلمـا 

م معه من الناس وبقي ثلاثة، وإن النبي صلى االله عليه وسلم جاء ليدخل فـإذا القـوم قام قام من قا

جلوس، ثم إ�م قاموا فانطلقوا" قال: "فجئت فأخبرت النبي صلى االله عليه وسلم أ�م قد انطلقوا، 

فجاء حتى دخل، فذهبت أدخل فأرخى الحجاب بيني وبينه" وأنزل االله تعالى:(يا أيها الـذين آمنـوا 

 تـــــــــــــدخلوا بيـــــــــــــوت النـــــــــــــبي إلا أن يـــــــــــــؤذن لكـــــــــــــم) إلى قولـــــــــــــه (إنّ ذلكـــــــــــــم كـــــــــــــان عنــــــــــــــد االله لا

  .3]53عظيما)[الأحزاب:

  قصة عائشة في إصابة إصبع عمر إصبُعها. ونص الرواية كالآتي:السبب الرابع: 

                                                 
ـــير القــــرآن  -1 ــم: صــــحيح البخــــاري، كتــــاب تفسـ ــم...)، رقــ ـــبي إلا أن يــــؤذن لكــ ــدخلوا بيــــوت النـ ـــالى(لا تــ ــه تعـ ـــاب قولــ ، 4790الكــــريم، بـ

6/118.  
حــدثنا . 1/89، 402رواه البخــاري في صــحيحه، كتــاب الصــلاة، بــاب مــا جــاء في القبلــة، ومــن لم يــر الإعــادة علــى مــن ســها، رقــم:  -2

ــيم، عــــن حميــــد، عــــن أنــــس بــــن مالــــك، قــــال:  ــدثنا هشــ ــر بــــن الخطــــاب رضــــي االله عنــــه، وافقــــت ربيّ في عمــــرو بــــن عــــون، قــــال: حــ قــــال عمــ

  ثلاث...الحديث.
  .6271رواه البخاري، في صحيحه، كتاب الاستئذان، باب من قام من مجلسه أو بيته ولم يستأذن، رقم:  -3
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أخــبرني زكريــا بــن يحــيى، قــال: حــدثنا ابــن أبي عمــر، قــال: حــدثنا ســفيان، عــن مســعر، عــن        

كثــير، عــن مجاهــد، عــن عائشــة، قالــت: كنــت آكــل مــع رســول االله صــلى االله عليــه موســى بــن أبي  

، لـو أطُـاعُ  وسلم حَيْسًا في قَـعْب، فمرَّ عمر فدعاه فأكل , فأصابت إصبُعه إصـبُعي، فقـال: حَـسِّ

  .1فِيكُنّ ما رأتكُنّ عَينٌ، فنزل الحجاب "

  الإشكال الوارد في هذه الروايات: -4

النــبي صــلى االله عليــه وســلم بزينــب هــي الســبب فسّــرين علــى أن قصــة زواج اتفــق جمهــور الم       

الــرئيس في نـــزول آيــة الحجـــاب، والــتي أمـــر�م بســـتر البــدن والوجـــه ولم تتعــرض لأشخاصـــهنّ. لكـــن 

أُشكِل عليهم في شأن الروايات الأخرى. فحاولوا الجمع بينها، كما فعل ابـن حجـر في الجمـع بـين 

عمــر فقــال: "ويمكــن الجمــع بــأنّ ذلــك وقــع قبــل قصــة زينــب، فلقربــه قصــة زينــب وقصــة عائشــة مــع 

  .2منها أطلقت نزول الحجاب �ذا السبب، ولا مانع من تعدّد الأسباب

لكن السؤال المطروح إذا كانت الرواية الثانية لقصة عمر مع سودة  هـي الروايـة الراجحـة في        

 شـأن الروايـة الأولى(بعـد نـزول الحجـاب) ؟ سبب نزول آية الحجاب؛ وكانت قبل زواج زينب. فمـا

  أي: 

ما هو الوحي الذي أنزل عليه في هـذه الروايـة في قـول عائشـة " فـأوحى إليـه ثم رفـع عنـه" ؟ هـل  -

هــي آيــة الحجــاب نفســها، الــتي أنزلــت في قصــة زينــب وعلّــق عليهــا الرســول صــلى االله عليــه وســلم 

  ؟  بقوله: "إن االله أذن لكن ان تخرجن لحوائجكن" 

  أم هي آية أخرى أوحاها االله له ؟  -

أم أنّ الوحي المقصود به هو الإلهام الرباني؟ فعلّق صلى االله عليه وسلم قائلا: "إنّ االله أذن لكن  -

  ان تخرجن لحوائجكن".

  أم أنّ هذه القصة قد وقعت قبل آية الحجاب، وليس بعدها ؟ -

  

  

  

                                                 
  ).9/421. إسناده جيد (انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة. 10/224السنن الكبرى.  -1
  .4/225أيضا: تكملة فتح الملهم، . انظر10/490فتح الباري. -2
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  دراسة الفرَض الأول: -

زل عليه، والمقصود به في هذه الرواية هو آية الحجاب نفسها، التي أنزلت في الوحي الذي أن       

قصــــة زينــــب وعلـّـــق عليهـــــا الرســــول صــــلى االله عليــــه وســـــلم قــــائلا: "إن االله أذن لكــــن أن تخـــــرجن 

  لحوائجكن". 

جمهور المحدّثين متفقون على أنّ آية الحجاب هـي الآيـات الـتي أنزلـت في قصـة زينـب، وهـي        

رَ ناَظِ قوله ت ريِنَ إِناَهُ عالى: (ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُـيُوتَ النَّبيِِّ إِلاَّ أَنْ يُـؤْذَنَ لَكُمْ إِلىَ طَعَامٍ غَيـْ

كَـانَ يــُؤْذِي النَّـبيَِّ   وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فـَادْخُلُوا فـَإِذَا طَعِمْـتُمْ فاَنْـتَشِـرُوا وَلاَ مُسْتَأْنِسِـينَ لحِـَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُـمْ 

حِجَـــابٍ  فَـيَسْــتَحْيِي مِـــنْكُمْ وَاللَّـــهُ لاَ يَسْـــتَحْيِي مِـــنَ الحْـَـقِّ وَإِذَا سَـــألَْتُمُوهُنَّ مَتَاعًـــا فاَسْـــألَُوهُنَّ مِـــنْ وَراَءِ 

وَلاَ أَنْ تَـنْكِحُـوا أزَْوَاجَـهُ مِـنْ بَـعْـدِهِ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُـلُوِ�ِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُـؤْذُوا رَسُولَ اللَّـهِ 

]. فهـذه الآيـة تـأمر نسـاء النـبي صـلى االله عليــه 53أبَـَدًا إِنَّ ذَلِكُـمْ كَـانَ عِنْـدَ اللَّـهِ عَظِيمًـا)[الأحزاب:

وســـلم  بســـتر أجســـادهن دون أشخاصـــهن، ولـــيس فيهـــا مـــا يفيـــد وجـــوب القـــرار في البيـــت وعـــدم 

. وقـد أورد البخـاري مثـل هـذه الروايـة 1نزل الحجاب فتسترّن بالثيـاب" الخروج. قال ابن حجر:" ثم

). مماّ يعني أنّ الوحي الذي أنزل عليه، والمقصود به 4795في باب(لاَ تَدْخُلُوا بُـيُوتَ النَّبيِِّ...)(رقم:

  في هذه الرواية هو نفسه آية الحجاب. 

نفسها) بعيدا عن الصواب ويناقض متن وبالتالي، يصبح هذا النظر(الوحي هو آية الحجاب         

الحديث الـذي فيـه: "خرجـت سـودة بعـدما ضـرب عليهـا الحجـاب"، ولا يصـحّ. ثمّ إِنّ مـن قـال أنّ 

معنى "إن االله قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن" هو: الخروج للضـرورة يصـبح غـير صـحيح. إذ أنّ 

   ب أشخاصهنّ.آية الحجاب أمرت بستر البدن ولم تأمر بعدم الخروج، أي: حج

  دراسة الفرَض الثاني: -

  الوحي الذي أنزل عليه، والمقصود به في هذه الرواية هو آية أخرى غير آية الحجاب.        

لقد ذكر ابن حجر عندما شرح الرواية الثانية مـن حـديث عائشـة رضـي االله عنهـا أن المـراد مـن آيـة 

ـــــــه ـــــــب، هـــــــي قول ـــــــت في عـــــــرس زين ـــــــتي أنزل ـــــــيهنّ مـــــــن  الحجـــــــاب في بعضـــــــها وال ـــــــدنين عل تعالى:(ي

]. وهــو نفــس القــول الــذي حكـــاه ابــن التــين عــن الــداودي، إذ ذكـــر أنّ 59جلابيبهنّ)[الأحــزاب:
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قصـــــة ســـــودة الـــــتي وقعـــــت بعـــــد زواج زينـــــب لا تـــــدخل في بـــــاب الحجـــــاب، وإنمـــــا هـــــي في "لبـــــاس 

  .1الجلابيب"، وهو الستر عن نظر الغير إليهن، وهو من جملة الحجاب

كــان الــوحي الــذي أنــزل عليــه هــو قولــه تعالى:(يــدنين علــيهن مــن جلابيــبهنّ) كمــا   أقــول: إن       

ذكــر الــدّاودي وغــيره، فــإن هــذا يجعــل مــن العبــارة: "إن االله قــد أذن لكــن أن تخــرجن لحــاجتكن" لا 

مناســـبة فيـــه مــــع ســـياق القصــــة، لأنّ آيـــة الحجــــاب قـــد أنزلــــت في عـــرس زينــــب(لا تـــدخلوا بيــــوت 

سودة بالحجاب وستر بد�ا. ولم تؤمر بعدُ بالقرار في البيـت وعـدم الخـروج،  النبي...)، وقد التزمت

حتى يقُال إنه قد أذُن لها بالخروج للضّرورة، والإذن يسبقه منع. وهي لم تمنع بعدُ إلا من رغبة عمر 

  رضي االله عنه.

ول آيـــة وبالتـــالي لا يـــزال في هـــذه الروايـــة الأولى إشـــكال واضـــطراب في كـــون القصـــة كانـــت بعـــد نـــز 

الحجاب. كما أنّ قوله تعالى:(يدنين عليهن من جلابيبهنّ) لا يفيد الاحتجاب بأشخاصـهن، أي 

  عدم الخروج.

ولكي يكون معنى قوله صلى االله عليه وسلم "إن االله قد أذن لكن أن تخرجن لحـاجتكن" هـو:     

لذي انزل عليه هو آيات الخروج للضرورة، كما ذهب إليه جمهور المحدّثين، لا بدّ أن يكون الوحي ا

  التّخيِير، التي من ضمنها قوله تعالى(وقرن في بيوتكنّ).

أي: بعــدما فــرض االله علــيهنّ الحجــاب في قصــة زينــب، أوجــب علــيهنّ القــرار في البيــت واحتجــابِ 

أشخاصـــهن. وعلــّـق الرســـول صـــلى االله عليـــه وســـلم علـــى هـــذه الآيـــة بجـــواز الخـــروج لحـــاجتهن عنـــد 

  قرآن عمر مرة أخرى في وجوب الاحتجاب الكامل. الضرورة. فوافق ال

و�ذا التأويل يمكن القول أنّ الرواية الأولى لقصة عمر مع سودة كانت بعد نزول آية الحجاب.     

لكنّ المشكلة هو: أنه لم يقل أحد من العلماء بأنّ آية التخيير نزلت في قصة عمـر مـع سـودة، ولم 

  يروِ ذلك أحد من المحدثين.

بعد نزول آية الحجاب كما تثبته الرواية الأولى. لكن يصبح  -فعلا –تملُ أنّ القصة وقعت ويحُ     

المعنى المناسب لقوله صلى االله عليه وسلم "إن االله قـد أذن لكـن أن تخـرجن لحـاجتكن" هـو: جـواز 

ا الخروج بشرط ستر الوجـه. وهـذا باحتمـال أنّ سـودة لم تكـن تسـتر وجههـا عنـدما تخـرج بالليـل ظنـّ

  منها أن لا أحد يراها ولا يمكن أن يتعرَّف على وجهها. 
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وبالتالي لم تخالف آية الحجاب إن خرجت على تلك الهيئة؛ فأخبرها الرسول صلى االله عليه وسلم 

بوجوب ستر الوجه والكفين عند الخروج سواء رآها أحد أو لم يرها، بدليل أنّ عمر رضـي االله عنـه  

لا تخفـــين علينـــا". أي: رغـــم ظلمـــة الليـــل فوجهـــك بـــاد لا تحجُبـــه  كـــان يعرفهـــا ويقـــول لهـــا: "إنـــك

  وجهك وكفيك. فاسترِيالظلمة، 

  دراسة الفرَض الثالث: -

الوحي المقصود به في هذه الرواية هو الإلهـام الربـاني، فقـال الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم: "إنّ     

  االله أذن لكن أن تخرجن لحوائجكن".

ض، إذا قيل أنّ: معنى قوله صلى االله عليه وسلم: "إنّ االله أذن لكن أن وعلى حسب هذا الفرَ     

تخرجن لحـوائجكن" هـو: الخـروج للضـرورة كقضـاء الحاجـة. فـإنّ هـذا يجعـل مـن مـتن الروايـة يتضـمّن 

  عدّة إشكالات:

أولا: إنّ آيــة الحجــاب الــتي أنُزلــت علــى الرســول صــلى االله عليــه وســلم في قصــة زينــب لم تــأمر إلاّ 

تر البدن. وهو ما ذكره جمهور المفسرين؛ وليس فيه منع من الخروج حتى يجيـزه الرسـول لضـرورة،  بس

كقضاء الحاجة أو غيرها. فالإذن يسبقه الحظر. وما كان يجده عمـر في قلبـه مـن نفـرة ذلـك، لـيس 

يجبـه  حجة حتى يمنع نساء النبي صلى االله عليه وسلم من الخروج أو يطالبِهنّ بـذلك. بـدليل أنـّه لم

  لذلك صلى االله عليه وسلم كما في هذه الرواية، وخالفه في فهمه. 

ثانيا: لو قلنا أن المقصود بقوله صلى االله عليه وسلم "إنّ االله أذن لكن أن تخرجن لحوائجكن" هـو 

عدم الخـروج إلا للضـرورة كقضـاء الحاجـة، كمـا ذهـب إليـه جمهـور المحـدّثين. فهـذا يسـتلزم منـه أمـرا، 

وهــو مــا فعلــه  !! الخــروج قبــل ذلــك لم يكــن جــائزا، ولــو في أبسـط الأمــور كقضــاء الحاجــةوهـو: أنّ 

 !! عمر رضي االله عنه مـع سـودة، لأنـه كـان يعتقـد وجـوب التّسـتر بالأشـخاص فضـلا عـن الأبـدان

  وأُخبرِ به النبي صلى االله عليه وسلم بعد أن نزل عليه الوحي، وفي هذا نظر لأنهّ يتركنا نتساءل: 

يف كـان نسـاء النـبي صـلى االله عليـه وسـلم يفعلـنَ قبـل ذلـك؟ والكـلّ يعلـم أنـه "لم يكـن عنـد ك     

ـــة زمـــن الهجـــرة كنـــف في بيـــو�م يقضـــون فيهـــا حـــاجتهم البشـــرية، بـــل كـــانوا  العـــرب ولا أهـــل المدين

يستنكفون أن يقع شيء من ذلك في بيو�م، فكانوا يقضون حاجتهم في الصحراء، خارج المدينة، 
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ســاء الحرائــر العفيفــات لا يخــرجن لــذلك إلا في الليــل، وكانــت أزواج النــبي صــلى االله عليــه وكــان الن

 !! 1" وسلم في هذا الأمر كغيرهن من النساء

فلمــاذا تــركهنّ الرســول صــلى االله عليــه وســلم كــلّ تلــك الفــترة ولم يبــينّ لهــنّ الحكــم الشــرعي في     

م به البلوى ؟ وانتظر حـتى يأتيـه الـوحي أو أن يحُـرجِ هذا(جواز الخروج للضرورة) رغم أنّ هذا مماّ تع

  !! عمر رضي االله عنه إحدى زوجاته

  دراسة الفرَض الرابع: -

  إنّ هذه القصة وقعت قبل آية الحجاب، وليس بعدها.    

إذا كانت القصة قـد وقعـت قبـل آيـة الحجـاب، فـإن معـنى قولـه صـلى االله عليـه وسـلم: "إنّ االله     

رجن لحـــوائجكن". هـــو: الإذن بـــالخروج بشـــرط ســـتر البـــدن حـــتى في ظلمـــة الليـــل؛ أذن لكـــن أن تخـــ

والــوحي الــذي أنــزل عليــه هــو آيــة الحجــاب. و�ــذا تكــون هــذه الروايــة موافقــة للروايــة الثانيــة وينتفــي 

  بينهما التعارض، والاضطراب الذي لوحظ في الرواية الأولى. وهذا التوجيه ليس ببعيد. 

) دون إيـراد أنّ 5237ي الرواية الأولى في باب خـروج النسـاء لحـوائجهن(رقم:فقد أخرج البخار     

  ذلك كان بعد نزول الحجاب. ونصّها كالآتي: 

حــدثنا فــروة بـــن أبي المغــراء، حـــدثنا علــي بــن مســـهر، عــن هشـــام، عــن أبيــه، عـــن عائشــة، قالـــت: 

مــا تخفــين علينــا،  خرجــت ســودة بنــت زمعــة لــيلا، فرآهــا عمــر فعرفهــا، فقــال: إنــك واالله يــا ســودة

فرجعــت إلى النــبي صــلى االله عليــه وســلم فــذكرت ذلــك لــه، وهــو في حجــرتي يتعشــى، وإن في يــده 

  لعرقا، فأنزل االله عليه، فرفع عنه وهو يقول: "قد أذن االله لكن أن تخرجن لحوائجكن".

لـك كـان قبـل وكذلك أخرجها في باب آية الحجاب مُدمجا إياهـا مـع الروايـة الثانيـة؛ وفيهـا أنّ ذ    

  نزول الحجاب. ونصّها كالآتي:

حدثنا إسحاق، أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي، عن صالح، عن ابن شـهاب، قـال: أخـبرني 

عـروة بـن الـزبير، أن عائشــة رضـي االله عنهـا زوج النــبي صـلى االله عليـه وسـلم، قالــت: كـان عمـر بــن 

نساءك، قالـت: فلـم يفعـل، "وكـان أزواج الخطاب يقول لرسول االله صلى االله عليه وسلم: احجب 

النـبي صـلى االله عليـه وسـلم يخـرجن لـيلا إلى ليـل قبـل المناصـع، فخرجـت سـودة بنـت زمعـة، وكانـت 
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امرأة طويلة، فرآها عمر بن الخطاب وهو في ا�لس، فقال: عرفتك يا سودة، حرصا على أن ينزل 

  .1الحجاب " قالت: "فأنزل االله عز وجل آية الحجاب"

أمّا الرواية التي فيها "خرجـت سـودة "بعـدما ضـرب عليهـا الحجـاب" فقـد أخرجهـا البخـاري في     

باب قوله(لا تدخلوا بيوت النبي إلا...)، وقد تبينّ لنـا مـا لهـذه الروايـة مـن الاعتراضـات. وأخرجهـا 

  مسلم في باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان(الرواية الأولى).

نـــرجّح أنّ الروايـــة الـــتي فيهـــا "بعـــدما ضـــرب عليهـــا الحجـــاب" قـــد ذكرهـــا البخـــاري  وهـــذا يجعـــل منــّـا

استئناســـاً في بـــاب قولـــه(لا تـــدخلوا بيـــوت...)؛ ويعُـــوّل علـــى الروايـــة الـــتي أخرجهـــا في بـــاب خـــروج 

النساء، والرواية التي أخرجها في باب آية الحجاب، على أ�مـا الأصـل، وأ�ـا كانـت قبـل نـزول آيـة 

ي نفــس الروايــة (الثانيــة) الــتي أخرجهــا مســلم في بــاب إباحــة الخــروج للنســاء لقضــاء الحجــاب. وهــ

  حاجة الإنسان.

وممـّا يعضــد هـذا القــول ردّ ابــن حجـر علــى بعــض الشـراّح عنــدما قــالوا: "إنّ إيـراد البخــاري لهــذا     

"، قائلا: الحديث في باب قوله(لا تدخلوا بيوت...) ليس مطابقا، بل إيراده في عدم الحجاب أولى

أحال على أصـل الحـديث كعادتـه، وكأنـه أشـار إلى أن الجمـع بـين الحـديثين ممكـن" . وقـد رأينـا 2إنه ّ

  صعوبة ذلك وما فيه من اضطراب عند الجمع.

  الخاتمة:

  بعد هذه الدراسة تم التوصّل إلى النتائج الآتية:

حتجـــا�ن. ورجـــح لقــد وردت روايتـــان متعارضــتان تتعلقـــان بقصــة عمـــر مــع ســـودة في حكــم ا -1

  شراّح الحديث الجمع بين الروايتين.

الروايـة الثانيـة تفيـد أن قصـة عمـر مـع سـودة  كانـت سـببا في نـزول آيـة الحجـاب الـتي تــأمرهنّ   -2

بستر أبدا�نّ، وقد اتفقت مع سبب آخر، وهي زواج النبي صلى االله عليه وسـلم بزينـب رضـي االله 

  عنها.

                                                 
  .6240صحيح البخاري، كتاب الاستئذان، باب آية الحجاب، رقم: - 1
  .10/490فتح الباري، - 2
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عمر مع سـودة كانـت بعـد نـزول آيـة الحجـاب. إذ كـان عمـر يريـد  الرواية الأولى تفيد أن قصة -3

مــن نســاء النــبي أن يتحجّــبن الاحتجــاب الكامــل بعــدم الخــروج. ولم يوافقــه الرســول صــلى االله عليــه 

  وسلم في ذلك.

فسّــر المحــدّثون قولــه صــلى االله عليــه وســلم "إنّ االله أذن لكــن أن تخــرجن لحــوائجكن" بــالخروج  -4

  لحاجة.للضرورة كقضاء ا

إنّ تفسير المحدثين قوله صلى االله عليه وسلم "إنّ االله أذن لكن أن تخـرجن لحـوائجكن" بـذلك  -5

  المعنى، يحدث اضطرابا في متن الحديث فضلا عن التعارض الموجود مع الرواية الثانية.

 –جــــابلم يـــذكر المحـــدثون الـــوحي الــــذي أنـــزل إليـــه في الروايـــة الأولى، فــــافترُضَ بأنـــه: آيـــة الح -6

التي نزلت في قصة زينب، أو هو آية أخـرى غيرهـا. فوُجِـدَ أن هـذا يتعـارض مـع تفسـيرهم  -نفسها

لقوله صلى االله عليه وسلم "إنّ االله أذن لكن أن تخرجن لحوائجكن" في كلتا الحـالتين. باسـتثناء مـا 

  رن في بيوتكنّ).لو كان الوحي الذي انزل عليه هو آيات التّخيِير، التي من ضمنها قوله تعالى(وق

افترضـت الدراسـة أنّ الـوحي المقصـود بــه في الحـديث هـو الإلهـام الربــاني فتبـينّ أنـه يتعـارض مــع  -7

  تفسيرهم "إنّ االله أذن لكن أن تخرجن لحوائجكن".

توصّلت الدراسة إلى احتمـالين اثنـين، وهمـا: إمّـا أن تكـون القصـة الـتي وردت في الروايـة الأولى  -8

ـــة في الحـــديث وهـــي زيـــادة "بعـــد أن ضـــرب عليهـــا  شـــاذّةالحجـــاب، فوقعـــت زيـــادة  لم تقـــع بعـــد آي

الحجاب"، أو أنّ تفسيرَ قوله صـلى االله عليـه وسـلم "إنّ االله أذن لكـن أن تخـرجن لحـوائجكن" غـير 

  صحيح.

بعــد آيــة الحجــاب، فــإنّ تفســير قولــه  -فعــلا –إذا كانــت القصــة الــتي في الروايــة الأولى وقعــت  -9

  يه وسلم "إن االله قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن" يحتمل معنيين:صلى االله عل

جــواز الخــروج بشــرط ســتر الوجــه. وذلــك لأن ســودة لم تكــن تســتر وجههــا عنــدما تخــرج بالليــل  -

معتقــــدة أنْ لا أحــــد يراهــــا ولا يمكــــن أن يتعــــرف علــــى وجههــــا. وبالتــــالي لم تخــــالف آيــــة الحجــــاب 

رسول صلى االله عليه وسـلم بوجـوب سـتر وجههـا عنـد الخـروج بخروجها على تلك الهيئة. فأخبرها ال

؛ بـدليل أنّ عمـر رضـي االله عنـه كـان يعرفهـا ويقـول لهـا: "إنـك لا تخفـين يرهـاسواء رآها أحد أو لم 

  وجهك. فاسترِيعلينا". أي: رغم ظلمة الليل فوجهك باد لا تحجبه الظلمة، 
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لا يريد أن تخرجن حتى لحاجتكنّ، فإن االله  أو معناه: إن كان عمر رضي االله عنه قد منعكنّ أو -

أجـــاز وأذن لكـــنّ الخـــروج استصـــحابا للأصـــل. وفي هـــذين المعنيـــين جـــواز الخـــروج للضـــرورة وغيرهـــا 

  بشرط الاحتجاب.

توصّــلت الدراســة إلى أنّ الروايــة الثانيــة الــتي أخرجهــا مســلم هــي الأصــل، والروايــة الأولى لا  -10

اب في المعنى وعسر الجمعِ بينها وبين الرواية الثانية، كما أنّ البخاري يعوّل عليها لما فيها من اضطر 

قد أخرجها في باب خروج النساء لحوائجهن دون أن يذكر أنّ ذلـك كـان بعـد نـزول الحجـاب، ممـّا 

يرجح أ�ا الأصل، أي: قبل الحجاب. أمّـا الـتي أخرجهـا في بـاب قولـه(لا تـدخلوا بيـوت...)، فقـد 

  ما أشار إلى ذلك ابن حجر.أخرجها استئناسا ك

ــــر بــــه نســــاء النــــبي صــــلى االله عليــــه وســــلم هــــو احتجــــاب أبــــدا�نّ دون  -11 الحجــــاب الــــذي أمُ

أشخاصهن(وهو ما ذهب إليه الألبـاني في كتابـه سلسـلة الأحاديـث الصـحيحة؛ وذكـر أنّ هـذا هـو 

الروايتين ما يفيد  الخروج للضرورة وغيرها، كما ليس في هاتين )، وأجيز لهنّ 1رأي الحافظ ابن حجر

  منعهنّ من الخروج للضّرورة وغيرها على الراجح.
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